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تاريخ الأسلحة والحرب في فلسطين

من الألف الخامس حتى القرن الخامس قبل المياد

د. حمدان طه*

مقدمة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقــديم مســح عــام لتاريــخ الأســلحة وأدوات الحــرب التــي 
ظهــرت فــي فلســطين فــي العصــور القديمــة منــذ العصــر الحجــري الحديــث )الألــف 
الخامــس ق.م.(، الــذي شــهد أول ظهــور محقــق لأدوات الحــرب، مــروراً بالعصــر الحجــري- 
النحاســي والعصــر البرونــزي والعصــر الحديــدي حتــى )القــرن الخامــس ق.م(، مــن خــلال 
منهــج تاريخــي تحليلــي يعتمــد علــى دراســة الدلائــل الأثريــة فــي الســياقات الأثريــة 

والقبــور والمصــادر التاريخيــة والمنحوتــات والرســومات الجداريــة والروايــات الدينيــة. 

لا شــك أن المعلومــات الإثنوغرافيــة حــول الأســلحة وأدوات الحــرب التقليدية فــي المجتمع 
ــاً للدراســة، رغــم أنهــا تقــع خــارج نطــاق هــذه  الفلســطيني تشــكل مصــدراً مهمّ
الدراســة. ويبــدو أن الحــرب، كوســيلة لفــض النزاعــات بــين فريقــين، ارتبطــت بالصــراع 
ــرب  ــا كالح ــة أو داخله ــرية المتنافس ــات البش ــين المجموع ــا ب ــح م ــوارد والمصال ــى الم عل
ــا المعــارك، ســواء فــي الجبهــات المفتوحــة، أو  ــح الحــرب هن ــة. ويشــمل مصطل الأهلي

حصــار المــدن المحصنــة1. 

أمــا الأســلحة، فُتعــرف بكافــة الأدوات المســتخدمة فــي الحــرب، ســواء فــي الهجــوم 
أو الدفــاع. وعــرف الفيلســوف الإيطالــي نيكولــو ميكافيلــي الحــرب فــي كتابــه »فــن 
ــرال  ــا الجن ــة2. أم ــائل عنيف ــة بوس ــداد للسياس ــرب امت ــأن الح ــام 1531م، ب ــرب« ع الح
والمــؤرخ العســكري البروســي كارل فــون كلاوزفيتــز، فوصــف الحــرب كظاهــرة اجتماعية 
سياســية فــي كتابــه »حــول الحــرب«، وعرفهــا بأنهــا مجموعــة مــن القــرارات والأفعــال 
ــل  ــدو )ت ــة مج ــر معرك ــرة3. وتعتب ــدة وخطي ــر مؤك ــياقات غي ــي س ــل ف وردود الفع
المتســلم( فــي مــرج ابــن عامــر بــين الجيشــين المصــري والتحالــف الكنعانــي فــي عــام 
1468ق.م أول معركــة مســجلة فــي التاريــخ4. وقــد وصــف القائــد الصينــي العظيــم 
الصينــي ســون اتــزو فــي القــرن الســادس ق.م فــي كتابــه »فــن الحــرب« ظاهــرة الحــرب 
ــل  ــوش وعوام ــع الجي ــوم و موض ــرب والهج ــلان الح ــداد وإع ــط والإع ــن التخطي ــدءاً م ب

* ياحث ومؤرخ مستقل
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القــوة والضعــف والمنــاورة والتكتيــكات العســكرية وتحــركات الجيــش والاســتخبارات 
والتجســس5. وجــاء فــي الحديــث النبــوي »الحــرب خدعــة«. وتطــورت عبــر الزمــن جملــة 

قواعــد وأخلاقيــات الحــرب وصــولاً إلــى القانــون الدولــي الإنســاني الحديــث.

تمتعــت فلســطين بحكــم موقعهــا الجغرافــي- الإســتراتيجي كمركــز للعالــم القــديم 
بــين القــارات الثــلاث بمكانــة خاصــة فــي التاريــخ الإنســاني، فلــم تكــن معبــراً للقوافل 
وطــرق التجــارة والأفــكار فقــط، بــل كانــت ممــراً ومســتقراً للحمــلات العســكرية عبــر 
العصــور القديمــة أيضــاً، وعلــى مــدار تاريخهــا المكتــوب، شــهدت فلســطين عشــرات 
ــعوب  ــين وش ــوس والحثي ــين والهكس ــة المصري ــام الفراعن ــن أي ــكرية م ــلات العس الحم
ــلاجقة  ــرب والس ــلمين الع ــين والمس ــان والبيزنطي ــين والروم ــرس واليوناني ــر والف البح

والمغــول والصليبيــين والعثمانيــين والبريطانيــين حتــى الغــزوة الصهيونيــة الأخيــرة.

ــري المنظــم فــي فلســطين، تراكمــت  بعــد نحــو قــرن ونصــف قــرن مــن البحــث الأث
دلائــل أثريــة حــول الأســلحة وأدوات الحــرب التــي عثــر عليهــا فــي الســياقات الأثريــة، بما 
يســمح بتتبــع تاريــخ هــذه الظاهــرة. وذكــرت الأســلحة وأدوات الحــرب فــي فلســطين 
فــي معــرض العديــد مــن الدراســات العامــة حــول تاريــخ الحــرب فــي الشــرق القــديم6، 
وحظــي التاريــخ العســكري فــي مصــر وبــلاد الرافديــن بالعديــد مــن الدراســات حــول 

مختلــف جوانــب الحيــاة العســكرية. 

ــن  ــال يادي ــة يغئ ــا كتب ــطين م ــي فلس ــة ف ــلحة القديم ــول الأس ــات ح ــرز الدراس أب
بعنــوان »فنــون الحــرب فــي أرض التــوراة« مــن جزئــين، وهــي قــراءة مــن منظــور توراتــي 
متحيــز للتاريــخ الحربــي فــي فلســطين، وتــكاد تخلــو الأدبيــات التاريخيــة والأثريــة فــي 
فلســطين مــن أيــة دراســة متخصصــة باللغــة العربيــة حــول تاريــخ الأســلحة وأدوات 
الحــرب القديمــة. تعتبــر الأســلحة وأدوات الحــرب جــزءاً مــن الســجل الأثري الفلســطيني، 

الــذي لطالمــا خضــع للتفســيرات الأيديولوجيــة للدارســين التوراتيــين7.

أشــار عالــم الآثــار الفلســطيني ديمتــري برامكــي في كتابــه »آثــار فلســطين وعمارتها« 
ــوا الاهتمــام  ــخ فلســطين، فقــد أول ــي دراســة تاري ــين ف ــز الدارســين التوراتي ــى تحي إل
ــاري  ــع الحض ــاب التتاب ــى حس ــوراة عل ــاً بالت ــة افتراضيّ ــرون مرتبط ــة ق ــخ بضع لتاري
الطويــل للإنســان الفلســطيني مــن ظهــور الإنســان العاقــل وحتــى القــرن العشــرين8. 
ويخلــص برامكــي إلــى أنــه رغــم الغــزوات العديــدة مــن قبــل شــتى الأقــوام والأعــراق 
الذيــن أجبرتهــم الظــروف أحيانــاً لتغييــر معتقداتهــم، فقــد حافــظ عنصــر الشــعب 
ــين  ــكان الأصلي ــى الس ــاء عل ــم القض ــم يت ــلاد، ول ــي الب ــه ف ــى صيرورت ــي عل الأصل
قضــاءً مبرمــاً أبــداً، الذيــن تمازجــواً واندمجــوا مــع الذيــن اســتوطنوا البــلاد9. وقــد وفرت 
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التنقيبــات الأثريــة التــي جــرت فــي مئــات المواقــع الأثريــة بفلســطين مصــدراً مهمــاً 
حــول الأســلحة التــي ظهــرت فــي الســياقات الأثريــة مــن فتــرات تاريخيــة مختلفــة. 
ــر  ــي مقاب ــوص ف ــه الخص ــى وج ــور عل ــي القب ــرب ف ــلحة وأدوات الح ــى الأس ــر عل وعث
العصــر البرونــزي والحديــدي، التــي أرفقــت كجــزء مــن عطايــا الميــت، وهــذا مــا يفســر 

درجــة حفظهــا الجيــدة نســبياً.

وتمدنــا النصــوص التاريخيــة المصريــة والكنعانيــة والأكاديــة والصــور والمنحوتــات التــي 
عثــر عليهــا فــي المواقــع الأثريــة في فلســطين ومصــر وبــلاد الرافديــن بمعلومــات ثمينة 
عــن الأســلحة وآلات الحــرب المسُــتخدَمة وتطورهــا عبــر العصــور. كمــا تقــدم ســجلات 
الحمــلات العســكرية المصريــة علــى فلســطين ووصــف المعــارك التــي دارت رحاهــا علــى 
أرض فلســطين كمعركــة مجــدو فــي ســهل مــرج ابــن عامــر ومعــارك الفلســطييين 
ــواع الأســلحة  ــاً حــول تاريــخ الحــرب وأن القدمــاء علــى الحــدود المصريــة مصــدراً مهمّ
ــة  ــر دراس ــدي. وتعتب ــر الحدي ــزي والعص ــر البرون ــي العص ــتخدمت ف ــي اس والأدوات الت
جيمــس برتشــارد نصــوص الشــرق القــديم10 التــي جمــع فيهــا النصــوص التاريخيــة 
ــدي11.  ــزي والحدي ــر البرون ــي العص ــرب ف ــخ الح ــة لتاري ــادر المرجعي ــد المص ــة أح القديم
 )Dothan 1982( دوثــان  وألقــت دراســة ن. ســاندرز)Sandars, N.K )1978  ودوروثــي 
وحمــدان طــه )1983( المزيــد مــن الضــوء حــول الفلســتينيين القدمــاء والمعــارك البريــة 
والبحريــة التــي دارت رحاهــا عنــد الحــدود المصريــة. وتحفــل الروايــات الدينيــة بالكثيــر 
ــلاع داود  ــة مق ــراع، كقص ــرب والص ــول الح ــة ح ــص الميثولوجي ــات والقص ــن المعلوم م
والمنازلــة الأســطورية الشــهيرة مــا بــين جوليــات وداود والصــراع مــا بــين أبنــاء الشــر 

وأبنــاء النــور فــي أرماجيــدون  )Cline 2002(ومثيلاتهــا فــي الوعــي الإنســاني. 

وقــد عُثــر فــي فلســطين والمناطــق المجــاورة علــى العديــد مــن هــذه الدلائــل، بمــا يمكـّـن 
ــة  ــمائها، بالإضاف ــكالها وأس ــا وأش ــلحة، وأنواعِه ــرب والأس ــخ الح ــي تاري ــن تقصّ م
ــبَ أخــرى مرتبطــة بهــا، كأســاليب الحــرب والتكتيــكات العســكرية. وقــد  ــى جوان إل
ــديم،  ــرق الق ــي الش ــلحة ف ــور الأس ــول تط ــعة ح ــة موس ــن دراس ــال يادي ــب يغئ كت
ــة  ــة، ولا تخفــى البواعــث الأيديولوجي ــات التوراتي ــى الرواي ــر عل معتمــداً بشــكل كبي
لهــذا العمــل، الــذي يأتــي فــي إطــار الاســتحواذ الصهيونــي علــى الروايــة التاريخيــة 

ــطين12.  لفلس

أدوات الحرب في العصر الحجري

تعــود أقــدم الدلائــل حــول أدوات الحــرب البســيطة إلــى مرحلــة مــا قبــل التاريــخ، التــي 
تعُــرف بالعصــر الحجــري القــديم والوســيط والحديــث، وتشــمل الفتــرةَ الممتــدة مــا بــين 
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مليــون ونصــف مليــون ســنة إلــى نحــو 5 آلاف ســنة قبــل الوقــت الحاضــر. وتعــود أول 
دلائــل محققــة حــول الأســلحة إلــى المجتمعــات الزراعيــة الأولــى فــي العصــر الحجــري 
ــر  ــن عم ــة م ــة الطويل ــذه المرحل ــي ه ــتخدَمة ف ــلحة المسُ ــك أن الأس ــث، ولا ش الحدي
ــوة والدَّبسَــة والهــراوة(  ــيّ )القن ــم تتعــدَّ أدوات الحــرب البســيطة، كالعصِ الإنســان ل
ــة  ل ــا أو المحمَُّ ــة منه ــك التقليدي ــواء تل ــة، س ــا المختلف ــاح بتقنياته ــارة، والرم والحج
ــذه  ــت ه ــد ارتبط ــامة. وق ــات الس ــات أو النبات ــن الحيوان ــتخلَصة م ــموم المس بالس
الوســائل القتاليــة تلقائيــاً بطــرق الصيــد التــي مارســها الإنســان فــي هــذه الفتــرة 
ــة،  ــر الممُوَّه ــباك والحفُ ــد والش ــت المصائ ــة، وتضمن ــع الطبيع ــه م ــرى صراع ــي مج ف
التــي ابتدعهــا الإنســان الأول لصيــد الحيوانــات الأكثــر قــوةً أو أكثــر ســرعةً مــن أجــل 
الســيطرة عليهــا. وأصبحــت مــن حينهــا ذات اســتخدام مــزدوَجَ، ســواء فــي صــراع 
الإنســان مــع الحيوانــات والطبيعــة عمومــاً، أو فــي صراعــه مــع بنــي جلدتــه الإنســان، 
ــوارد ومناطــق  ــى الم ــي تطــورت فــي خضــم تنافــس الإنســان عل وهــي الصراعــات الت

الســيطرة الحيويــة فــي مرحلــة مــا قبــل التاريــخ13.

ــة،  ــوة الميكانيكي ــه الق ــتُخدمت في ــان اس ــراع للإنس ــاب أولَ اخت ــوس والنشّ وكان الق
وضوعفــت فيــه القــدرةُ علــى تســديد الرمــاح مقارنــةً بالقــوة اليدويــة العاديــة، لتصل 
إلــى أهــداف بعيــدة، وتكــون أكثــر فاعليــةً ودقــة، عــدا عــن القــدرة علــى إطلاقهــا مــن 
ــة  ــرب فاعل ــى أداة ح ــاب إل ــوس والنشّ ــول الق ــت تح ــك الوق ــذ ذل ــة. ومن ــافة آمن مس
علــى امتــداد التاريــخ اللاحــق. وفــي الفتــرة النطوفيــة التــي ســبقت مباشــرة ظهــور 
المجتمعــات الزراعيــة المســتقرة، عثــر علــى خنجــر مــن حجــر الصــوان فــي أحــد القبــور 
ــر نطوفــي فــي  ــل أول ظهــور لأداة فــي قب ــة يمث ــع الملاحــة فــي حــوض الحول فــي موق

فلســطين14.

ــث، تعــززت قيمــة الأرض  وفــي المجتمعــات الزراعيــة الأولــى فــي العصــر الحجــري الحدي
كمــورد اقتصــادي، وظهــر أول التحصينــات فــي تاريــخ البشــرية، مــع بدايــة الاســتقرار 
فــي مســتوطنات ثابتــة، على شــكل قــرى زراعيــة، ارتبطــت بممارســة الزراعــة وترافقت 
ــادي  ــض اقتص ــر فائ ــن توفي ــان م ــت الإنس ــي مكن ــوان، والت ــات والحي ــين النب ــع تدج م
والعيــش فــي مــكان واحــد، بــدلاً مــن التنقــل الدائــم بحثــاً عــن الغــذاء. ويمثــل تــل 
ــري  ــر الحج ــكان العص ــرية لس ــتوطنة بش ــاً لأول مس ــا نموذج ــي أريح ــلطان ف الس
ــد  ــات وق ــة الحيوان ــة وتربي ــة الزراع ــى ممارس ــان عل ــا الإنس ــد فيه ــي اعتم ــث الت الحدي
شــيد الإنســان فــي هــذه الفتــرة بيوتــاً مــن اللِــنْ المجفــف15، ومــارس الفــن والطقــوس. 
وكانــت هــذه المســتوطنة البشــرية فــي أريحــا محاطــةً بســور حجــري مــا زال جــزءٌ 
منــه محفوظــاً حتــى الوقــت الحاضــر، يصــل ارتفاعُــه إلــى 5.75 متــر ويتصــل بــه بــرج 
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ــد مســتوى  ــراً عن ــر 13 مت ــار بقط ــى 10 أمت ــه إل ــم يصــل ارتفاعُ ــري ضخ حجــري دائ
القاعــدة، ويعــود تاريخــه إلــى الألــف الثامــن ق.م، ويصــل درجَ داخلــي يتكــون مــن 22 
درجــة مــن مســتوى أرضيــة البــرج إلــى قمتــه. وعُثــر علــى عظــام بشــرية فــي هــذا 
الممــر الصاعــد قــد تكــون للمُدافعــين عــن هــذا البــرج. ويفســر نظــام التحصينــات 
فــي هــذه القريــة الزراعيــة الأولــى ضــرورات الحمايــة والدفــاع عــن المــوارد، ويعــد البــرج 
ــري  ــر الحج ــى العص ــا ال ــود تاريخه ــي يع ــا الت ــي أريح ــلطان ف ــل الس ــي ت ــري  ف الدائ
ــات  ــن الصراع ــدراً م ــا، ق ــس، ربم ــخ، ويعك ــي التاري ــات ف ــوذج للتحصين ــث أول نم الحدي
الداخليــة فــي هــذه المجتمعــات الزراعيــة المبكــرة، فضــلاً عــن التحصــن مــن الحيوانــات 
ــراض أن العصِــيَّ المســتخلَصة مــن غصــون الأشــجار، ورمــي  المفترســة. ويمكــن الافت
الحجــارة كانــت أداةَ الحــرب الرئيســية فــي الصــراع مــا بــين المجموعــات البشــرية الأولى16.

وفــي العصــر الحجــري الحديــث )الألــف الخامــس ق.م.( ظهــرت الدبســة )الهــراوة(، كإحدى 
أقــدم الأدوات القتاليــة فــي الشــرق القــديم، ووظيفتهــا الــرضّ والتحطيــم. والدبسَــة 
عبــارة عــن أداة تتكــون مــن عصــا خشــبيةٍ يتصــل بأحــد طرفيهــا جســمٌ يعُــرف بــرأس 
الدبسَــة، مــن خــلال ثقــب فــي وســطها، تكــون علــى شــكل حبــة الكمُثــرى، وكان رأس 

الدبسَــة يصُنــع مــن قطعــة حجريــة فــي العصــر الحجــري الحديــث.17

ــي  ــة الت ــتخدام الدبس ــاع اس ــي )4500-3200 ق.م.( ش ــري النحاس ــر الحج ــي العص وف
ــر أو  ــن الحج ــع م ــة يصُن ــح رأس الدبسَ ــث، وأصب ــري الحدي ــر الحج ــي العص ــرت ف ظه
المعــدن. وتم الكشــف عــن كــرات نحاســية دائريــة ومثقوبــة فــي مغــارة وادي محــرس 
ــي  ــابهها ف ــا يش ــى م ــر عل ــراوات وعث ــرؤوس ه ــتخدمت ك ــت، واس ــر المي ــرب البح غ
ــل  ــطينية مث ــة الفلس ــلحة التقليدي ــدم الأس ــة. وتق ــة الفرعوني ــومات المصري الرس
الدبســة والهــراوة والقنــوة والنبــوت والســيف والخنجــر والطبــر والمقــلاع نمــاذج 

ــة18. ــلحة القديم ــيرية للأس تفس

أدوات الحرب في العصر البرونزي )3200-1200 ق.م(

تطــورت أدوات الحــرب وفنونــه بشــكل جلــي مــع بدايــة مرحلــة التمــدن، وظهــور المــدن 
المحصنــة فــي فلســطين فــي العصــر البرونــزي المبكــر، فــي بدايــة الألــف الثالــث قبــل 
ــات المــدن تعتمــد علــى موقعهــا الطبوغرافــي ووفــرة مصــادر  ــت تحصين الميــلاد، وكان
ــز  ــم المراك ــي تض ــلاع الت ــات والق ــوار والبواب ــين الأس ــرُ التحص ــمل عناص ــاه. وتش المي
الحيويــة كقصــر الحاكــم والمعبــد، إلــى جانــب أدوات الحــرب المسُــتخدَمة فــي الاقتحــام 
والحصــار. وغالبــاً مــا كان يتــم اختيــار الأماكــن المرتفعــة التــي تحيــط بهــا المنحــدرات 
الطبيعيــة ويجــري تعزيزهُــا بالأســوار المرتفعــة والحصــون. ومــع ظهــور المــدن تطــورت 
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ــى  ــوم عل ــة بالهج ــة المرتبط ــات الحربي ــوار، والتقني ــدن، ودكّ الأس ــار الم ــاليب حص أس
المــدن مــن ناحيــة، والدفــاع عنهــا مــن ناحيــة أخُــرى. وتعتبــر أســوار تــل التــل بالقــرب 
مــن ديــر دبــوان وتــل الفارعــة جنــوب شــرقي نابلــس نمــاذج ممثلــة لأســوار مــدن العصــر 
ــرب  ــاحات الح ــي س ــارك ف ــين المع ــا ب ــت م ــرب، فتراوح ــواع الح ــا أن ــر. أم ــزي المبك البرون

المفتوحــة والحــرب فــي المــدن المحصنــة19.

ــى  ــان عل ــم الفرس ــة وه ــة والخيال ــة الحربي ــرت العرب ــلحة، ظه ــد الأس ــى صعي وعل
ــن  ــر، ويمك ــزي المبك ــر البرون ــي العص ــي ف ــم الحرب ــكال التنظي ــم أش ــم كأه جياده
التمييــز مــا بــين نوعين مــن الأســلحة، أســلحة فرديــة للمواجهــة وذات مدايــات قصيرة 
تتشــكل مــن القنــوة والفــأس الحربيــة والســيف والرمــح والحربــة، أمــا الأســلحة بعيدة 
المــدى، فتتشــكل مــن القــوس والســهم، أمــا الأســلحة المســتخدمة للوقايــة، فهــي 

الــدرع والتــرس والخــوذة الحربيــة. 

ــر اســتمر اســتخدام الدبسَــة، التــي يعــود أول  ــزي المبكِّ ــداد العصــر البرون ــى امت وعل
ظهــورٍ لهــا إلــى الألــف الخامــس ق.م. وفــي العصــر البرونــزي صُنــع رأس الدبسَــة مــن 
المعــدن، واســتمر اســتخدامُها حتــى أواســط الألــف الثانــي ق.م.20 وكان اختــراعُ الــدروع 
الواقيــة والخـُـوَذ فــي أواخــر الألــف الثانــي ق.م لمواجهــة هــذا الســلاح الــذي تحــول إلــى 
أدوات أكثــر فتــكاً، كالطبــر والســيف والخنجــر. وقــد اســتُبدلت بالفــأس الدبسَــة ذات 
الــرأس الدائــري، وهــي ذاتُ رأس حــاد يمكنهــا إحــداث الجـَـرح والقطــع. وكانــت القطعــة 
ــت فيهــا، وقــد عُثــر  المعدنيــة الحــادة ترُبــط باليــد الخشــبية، أو تكــون ذاتَ فتحــة تثُبَّ

علــى عــدد مــن هــذه الأدوات الحربيــة فــي الســياقات الأثريــة مــن الألــف الثالــث ق.م.

أمــا الأداة الرئيســية الثانيــة التــي ظهــرت فــي ســياق الألــف الثالــث ق.م فهي الســيف 
ــه  ــزي المبكــر بأن ــر البرون ــي العص ــيف ف ــز الس ــز21. ويتمي ــن معــدن البرون ــوع م المصن
قصيــرٌ ومســتقيم وحــاد مــن الجهتــين، ويشــبه إلــى حــد بعيــد الخنجــر22، وكان نصــلُ 
الســيف يثُبَّــت بالمقبــض بواســطة عصبــة. وظهــر فــي هــذه الفتــرة الرمــح، وهــو على 
شــكل الســهم لكنــه أكثــر طــولاً وثقــلاً، وكان يسُــتخدم بواســطة قــوة الدفــع إلــى 
الأمــام23. وكافــة رؤوس الرمــاح المكتشَــفة فــي فلســطين حتــى نهايــة الألــف الثالــث 
ق.م مصنوعــة علــى شــكل ورقــة نباتيــة، وكانــت تثبَّــت علــى قنــاة الرمــح بواســطة 
ــد مــن  ــة فــي مصــر وبــلاد الرافديــن صــوراً للعدي عصبــة. وتظُهــر الرســومات الجداري
ــرة المبكــرة.  ــي هــذه الفت ــة ف ــات الحربي الأســلحة، كالقــوس والســهام والخـُـوَذ والعرب
كمــا أظهــرت الرســومات فــي مصــر صــوراً لمعــارك مفتوحــة وأســلحة اســتُخدمت 

فــي اقتحــام المــدن، كالســلالم وأدوات دكّ الأســوار.
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ــة للمــدن،  ــاه مــن العناصــر المهمــة فــي الخطــط التحصيني وكان تأمــين مصــادر المي
ــين  ــيطرة المهاجم ــي س ــار، وتلاف ــاء الحص ــا أثن ــول إليه ــن الوص ــكان م ــين الس لتمك
ــار أو مــن خــلال شــق الأنفــاق الســرية للوصــول  ــك مــن خــلال حفــر الآب عليهــا، وذل
إلــى مصــادر الميــاه وإخفائهــا عــن أعــين الأعــداء. وتمثــل أنظمــةُ الميــاه فــي القــدس، 
وتــل المتســلم، )مجــدو( وتــل القاضــي، وخربــة بلعمــة، والجيــب، نمــاذجَ لأنظمــة الميــاه 

ــدي. ــزي والحدي ــن البرون ــي فلســطين مــن العصري ــة ف القديم

شــهد العصــر البرونــزي الوســيط، فــي الألــف الثانــي قبل الميــلاد، ظهــورَ المــدن المحصنة 
الكبيــرة24، مثــل تــل الســلطان، تــل المتســلم، تــل تعنــك، تــل دوثــان، تــل بلاطــة وتــل 
العجــول.. إلــخ. وقــد تميــز النظــام التحصينــي فــي الألــف الثانــي ق.م بقوتــه ومنَعتــه، 
ــي  ــة ف ــات القتالي ــات العســكرية وإدخــال العرب ــا، اســتجابةً لتطــور التقني وجــاء ربم
خدمــة الجيــوش. وتكــون النظــام الدفاعــي للمــدن الكنعانيــة مــن الأســوار الضخمــة 
والمتاريــس المائلــة والبوابــات التــي شــكلت وحــدات شــبه مســتقلة فــي هــذا النظــام 
الدفاعــي. وتقــف أســوار تــل الســلطان وتــل بلاطــة شــاهداً علــى عظمــة تحصينــات 
ــين  ــا ب ــت م ــرب تراوح ــكال الح ــدو أن أش ــيط25. ويب ــزي الوس ــر البرون ــي العص ــدن ف الم
القتــال فــي ســاحات المعــارك المفتوحــة أو فــي الهجــوم والدفــاع عــن المــدن المحصنــة 
ــتطلاع  ــال والاس ــين الاتص ــات وتأم ــز التحصين ــب تعزي ــى جان ــة، إل ــزالات الفردي والن

والإمــداد والتجســس وتـــأمين الاحتياجــات الحيويــة كمصــادر الميــاه والغــذاء.

ــات  ــتخدام العرب ــع اس ــرة م ــذه الفت ــي ه ــكرية ف ــات العس ــورت التقني ــد تط وق
ــن  ــوش م ــكلت الجي ــرب. وتش ــون الح ــي فن ــورة ف ــت ث ــرب أحدث ــة كأدوات ح والأحصن
ــة،  ــوش الكنعاني ــة للجي ــوة الضارب ــات الق ــارت العرب ــات، وص ــي العرب ــاة ومقاتل المش
وهــي فيلــق المركبــات التــي تديرهــا فئــة اجتماعيــة يعملــون كمحاربــي عربــات يطلــق 
عليهــم اســم ماريانــو، ومنهــم فريــق النخبــة الذيــن إطلــق عليهــم »نعــريم«. ويقــاد 
فريــق العربــات مــن رئيــس العربــة، محميــاً بــرداء مــدرع، وتألفــت الأســلحة الأساســية 
ــات  ــتخدمت العرب ــاة، واس ــل والعص ــح الثقي ــوس والرم ــن الق ــة م ــة الكنعاني للعرب
ــة.  ــراض الجيــوش المهاجمــة فــي الأراضــي المفتوحــة قبــل وصولهــا أســوار المدين لاعت
أمــا المشــاة فيتشــكلون مــن قــوات نظاميــة مــن محاربــين مدربــين ومحترفــين أطلــق 
عليهــم »ســابو- نجيــت«، وقــوات شــبه نظاميــة يتــم اســتدعاؤهم حســب الحاجــة من 
فلاحــين وعمــال ســخرة، وهــذه القــوات مســلحة بالأقــواس والرمــاح. وكانــت القــوات 
تــدار فــي الميــدان مــن قبــل ملــك المدينــة أو مــن يفوضــه مــن القــادة العســكريين، وكان 

الحــكام الكنعانيــون يســتخدمون جنــودا مرتزقــة مــن الخابيــرو أيضــا26.
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أمــا الأســلحة الفرديــة الرئيســية فــي هــذه الفتــرة، فكانــت الفــأس والســيف والرمــح 
ــدى  ــلحة ذات الم ــا الأس ــز.27 أم ــدن البرون ــن مع ــة م ــي مصنوع ــة، وه ــرب والبلط والح
الطويــل، فكانــت القــوس والنشــاب والمقــلاع. ومعــدات الوقايــة الفرديــة أثنــاء المعــارك 
ــكل  ــون بش ــات والحص ــوار والبواب ــاء الأس ــات بن ــورت تقني ــرس28. وتط ــدرع والت ــي ال ه

كبيــر فــي هــذه الفتــرة كمــا يظهــر فــي مواقــع تــل الســلطان وتــل بلاطــة.

وشــهدت الفــأس تطــوراتٍ مهمــةً فــي تصميمهــا، وأصبــح تثبيــت المقبــض بالفتحــة 
دارجــاً، وظهــرت رأس الفــأس بفتحــات علــى شــكل العيــون فــي بدايــة العصــر البرونزي 
الوســيط الثانــي29، وأحيانــاً علــى شــكل منقــار البطــة، وهــي البلطــة الكنعانيــة30. 
وفــي القــرن الثامــن عشــر ق.م ظهــر نــوع مــن ســلاح الفــأس علــى شــكل الإزميــل. 
ــكل  ــى ش ــوَّس عل ــيف المق ــرة، الس ــر لأول م ــيط ظه ــزي الوس ــر البرون ــي العص وف
ــه  ــه ومقبض ــكل نصلُ ــذي يش ــأس ال ــام الف ــكله الع ــي ش ــبه ف ــو يش ــل، وه المنج
قطعــةً واحــدة، و ظهــرت أمثلــة للســيف الكنعانــي المنجلــي المقــوس فــي تــل بلاطــة، 

ــرة المســتقيمة31.  واســتُخدمت الخناجــر القصي

وفــي بدايــة هــذه الفتــرة، كان الخنجــر رفيعــاً كمــا فــي الفتــرة التــي ســبقته، ولكــن 
فــي النصــف الثانــي مــن العصــر البرونــزي الوســيط، أصبــح نصــل الخنجــر عريضــاً 
َّبــة، وذلــك مــن أجــل تقويــة المقبــض. كمــا شــاع  أكثــر، ويشــبه الورقــة المتطاولــة المدُب
اســتخدام الرمــح والســهم فــي الفتــرة الأولــى مــن العصــر البرونــزي المبكــر، وظهــر 
نــوع مــن الرمــاح يثبَّــت فيــه رأس الســهم بالقنــاة بواســطة عصبــة طويلــة لإحــكام 
ــت  ــى شــكل الشــوكة، تثبَّ ــرؤوس المتعــددة عل تثبيتهــا. كمــا ظهــرت الرمــاح ذات ال
ــة  ــرة منهــا فــي الســياقات الأثري ــات كبي ــى كمي ــر عل ــاة بنفــس الطريقــة، عُث بالقن
ــة  ــرة مجموع ــذه الفت ــي ه ــلحة ف ــى الأس ــزة عل ــة الممي ــن الأمثل ــطين. وم ــي فلس ف
مــن الأســلحة عثــر عليهــا فــي تــل بلاطــة عــام 1903، وتتكــون مــن 16 قطعــة مــن 
الأســلحة والأدوات، وتضــم مجموعــة مــن رؤوس الرمــاح والخناجــر والســيوف، وفيهــا 
ــل نفــس  ــذي يماث ــى شــكل المنجــل بمقبضــه المزخــرف ال نمــوذج الســيف المقــوس عل

نــوع الســيوف المكتشــفة فــي المقبــرة الملكيــة فــي جبيــل )بيبلــوس( فــي لبنــان32.

وظهــرت صــور بعــض هــذه الأســلحة فــي الرســومات الجداريــة لقبــر الموظــف خنــوم- 
حوتــب فــي مقبــرة بنــي حســن فــي مصــر مــن القــرن الثامــن عشــر ق.م33، وتظهــر 
فيهــا مجموعــة مــن التجــار الكنعانيــين وهــم فــي طريقهــم إلــى مصــر، يحملــون 
أســلحةً فرديــة، مثــل الفــأس علــى شــكل منقــار البطــة، والقــوس المــزدوجَ والرمــاح 
والعِصــي34ّ. ولــم تظهــر الــدروع والُخــوَذ فــي العصــر البرونــزي الوســيط، وهــي الأدوات 
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التــي ظهــرت أغلــب الظــن فــي العصــر البرونــزي المتأخــر، وفــي هــذه الفتــرة ظهــرت 
العربــات القتاليــة ذات الدولابــين أو الأربعــة دواليــب التــي تجرهــا الخيــول.

وشــهدت هــذه الفتــرة ظهــورَ مصــادرَ تاريخيــةٍ مدونــة، ومشــاهدَ منحوتــةٍ ومصــورة 
ــجلت  ــداث. وس ــذه الأح ــدت ه ــن خلّ ــلاد النهري ــر وب ــي مص ــكرية ف ــارك العس للمع
ــة  ــكرية المصري ــلات العس ــارك والحم ــن المع ــد م ــة العدي ــة المصري ــادر التاريخي المص
علــى فلســطين فــي هــذه الفتــرة، مــن عهــد الســلالتين الثامنــة عشــرة والتاســعة 
ــين  ــا ب ــاح م ــى مرنفت ــث وحت ــس الثال ــري تحتم ــون المص ــم الفرع ــرة حك ــرة، )فت عش
ــعوب  ــو وش ــين والشاس ــوس والكنعاني ــد الهكس ــم ض ــي حروبه 1500-1200 ق.م( ف
البحــر وأرشــيف مــاري، وتظُهــر هــذه القصــص أن الجيــش كان مقســماً إلــى وحــدات 
بأعــداد محــددة مــن الجنــود، وأصغــر هــذه الوحــدات يتكــون مــن عشــرة جنــود، وتشــير 
هــذه المصــادر المبكــرة إلــى خــوض المبــارزة مــا بــين خصمــين، كمــا فــي قصــة ســنوحي 
ــو، ووصفــاً للأســلحة  ــه الحــرب منت ــى إل المصــري فــي فلســطين، وتتضمــن إشــارة إل
المســتعملة فــي النــزال، وهــي القــوس والســهام والرمــاح والفــأس الحربيــة35، ويبــدو أن 
أدوات دك الحصــون والأســوار قــد اســتُحدثت فــي العصــر البرونــزي الوســيط. وصــورت 
الرســومات المصريــة فــي اللوحــة الجداريــة لقبــر القائــد انتــف فــي طيبــة مــن عصــر 
ــكرية  ــة والأدوات العس ــلاع كنعاني ــار لق ــاهد الحص ــي مش ــب الثان ــون منتوحوت الفرع

ــتخدمة36. ــلحة المس والأس

لا تختلــف أســلحة العصــر البرونــزي المتـــأخر كثيــراً عــن الأســلحة فــي الفتــرة التــي ســبقتها 
فــي العصــر البرونــزي الوســيط، وتشــكلت الأســلحة الرئيســية فــي هــذه الفتــرة مــن الفــأس 
ــين  ــوس الكنعاني ــين الهكس ــلحة ب ــرب والأس ــاهد الح ــول مش ــر، ح ــح والخنج ــيف والرم والس
ــر  ــة العص ــي بداي ــرت ف ــي ج ــدو الت ــة مج ــر معرك ــر37. وتعتب ــي مص ــلالة 18 ف ــة الس وفراعن
البرونــزي المتأخــر38، والتــي نعــرض لمجرياتهــا إحــدى أبــرز المعــارك المســجلة فــي التاريــخ القــديم، 
ــط  ــول الخط ــةً ح ــاتٍ ثمين ــدم معلوم ــاه(. وتق ــش أدن ــي الهام ــي ف ــم39 الوثائق ــر الفيل )انظ
العســكرية المصريــة والكنعانيــة، والاســتعدادات والتنظيــم، والإدارة، وخطــوط الإمــداد، وظــروف 
المعركــة، ومياديــن القتــال، وأنــواع الأســلحة المســتخدمة، إلــى جانــب وصــف مجريــات المعركة، 

وتتضمــن الكثيــر مــن قوانــين الحــرب القديمــة.

معركة مجدو: أول معركة مدونة في التاريخ

تشــير الحوليــات المصريــة مــن عهــد الفرعــون المصــري تحتمــس الثالــث، حوالــي 1468 
ق.م إلــى أول وصــف مكتــوب فــي التاريــخ لمعركــة حربيــة جــرت بــين الجيــش المصــري 
ــدران  ــى ج ــا عل ــجلت وقائعه ــي سُ ــمالي( الت ــف الش ــي )التحال ــف الكنعان والتحال
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ــل  ــو ت ــدو، وه ــة مج ــن مدين ــرب م ــة بالق ــذه المعرك ــى ه ــك40، ودارت رح ــد الكرن معب
المتســلم الــذي يقــع فــي ســهل مــرج ابــن عامــر، بالقــرب مــن قريــة اللجــون41. ودشــن 
تحتمــس الثالــث فــي هــذه المعركــة التــي خاضهــا ضــد تحالــف المــدن الكنعانيــة أولــى 
ــى  ــة عل ــيطرة المصري ــه الس ــن خلال ــن م ــؤزرا42ً، أمّ ــراً م ــرزاً نص ــه، مح ــنوات حكم س
ــري،  ــوذ المص ــع للنف ــطين تخض ــت فلس ــة43. وكان ــة الحديث ــد المملك ــي عه ــان ف كنع
ــة  ــى العلاق ــان إل ــى أرض كنع ــة عل ــة المتتالي ــكرية المصري ــلات العس ــير الحم وتش
ــتقلالية  ــات الاس ــي النزع ــة وتنام ــة المصري ــلطة المركزي ــف الس ــاً لضع ــة تبع المتقلب
ــة،  ــة المصري ــن الهيمن ــكلاً م ــة ش ــذه العلاق ــذت ه ــة. واتخ ــدن الكنعاني ــلات الم لدوي
ــض  ــود بع ــم وج ــان، رغ ــى أرض كنع ــرة عل ــة المباش ــيطرة المصري ــى الس ــرقَ إل ــم ت ول
ــين  ــكام المحلي ــلطة الحُ ــتَ س ــا تثبي ــي كان هدفه ــة الت ــكرية المصري ــات العس الحامي

ــين لمصــر44. الموُال

يسُتَشَــف مــن النــص بــأن معركــة مجــدو كانــت واحــدةً مــن المعــارك الفاصلــة فــي 
تاريــخ العلاقــات مــا بــين مصــر وكنعــان45. ويحتــوي نقــش تحتمــس علــى معلومــات 
ــادي  ــي والاقتص ــع السياس ــى الوض ــوء عل ــي الض ــة، تلُق ــة ثمين ــة وطبوغرافي تاريخي
ــي ق.م، وحســب هــذا النقــش، فقــد شــارك  فــي فلســطين فــي أواســط الألــف الثان
ــب  ــن الجان ــة ع ــاد المعرك ــة، وق ــدن الكنعاني ــن الم ــة م ــى مئ ــد عل ــا يزي ــرب م ــي الح ف
ــن  الشــمالي ملــوك قــادش الواقعــة علــى نهــر العاصــي وملــك مجــدو فــي مــرج اب
ــري،  ــوذ المص ــد النف ــة ض ــدن الكنعاني ــلات الم ــف لدوي ــر تحال ــذا أكب ــر ه ــر. ويُعتب عام
ولا شــك أن هــذا التحالــف كان مدعومــاً مــن قبــل المملكــة الميتانيــة، وهــي حضــارة 
الحوريــين المعاصــرة للكاشــيين فــي بابــل، الذيــن قامــت إمبراطوريتهــم علــى أنقــاض 
ــع  ــر ق.م. ويق ــس عش ــرن الخام ــي الق ــا ف ــت أوج عظمته ــي، وبلغ ــة حموراب إمبراطوري
مركــز الإمبراطوريــة الميتانيــة فــي المنطقــة الواقعــة مــا بــين دجلــة والفــرات جنــوب 
ــراف  ــى أط ــولاً إل ــمالاً، وص ــتان ش ــورية وكردس ــمل س ــد ليش ــورس، ويمت ــل ط جب
ــي  ــم ف ــين الأعظ ــين القوت ــا ب ــة م ــهدت المواجه ــي ش ــة الت ــي المنطق ــطين، وه فلس
ــد  ــي عه ــة ف ــة المصري ــة والإمبراطوري ــة الميتاني ــا الإمبراطوري ــديم، وهم ــرق الق الش

ــس46. ــري أحم ــون المص الفرع

يبــدو أن ثــورةً عارمــة اندلعــت فــي كنعــان ضــد النفــوذ المصــري مــن يــرزا )تــل جمــه( 
جنوبــاً وحتــى نهايــة العالــم، أي مــن حــدود كنعــان الجنوبيــة وحتــى حــدود الســيطرة 
المصريــة فــي ســورية، كمــا جــاء فــي مقدمــة حوليــة تحتمــس الثالــث47. ويتضــح أن 
الحاميــة المصريــة حافظــت علــى موقعهــا الأخيــر فــي شــاروحين، وتعُــرف بتــل الفارعــة 
الجنوبــي، وهــو نفــس الموقــع الــذي كان محــط الأنظــار فــي خــط الدفــاع الهكسوســي. 
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ويســمح النــص بتتبــع المحطــات الرئيســية فــي خــط ســير الحملــة مــن مصــر إلــى 
فلســطين والتــي انطلقــت مــن ســلا، وهــي الحصــن الحــدودي المصــري الرئيســي شــرق 
ــافة 150  ــري مس ــش المص ــع الجي ــث قط ــة، حي ــدود المصري ــد الح ــزة عن ــى غ ــا، إل الدلت
ميــلاً فــي تســعة أو عشــرة أيــام، وهــي ســرعة كبيــرة نســبياً، بمــا يشــير إلــى أن الجــزء 
الجنوبــي مــن الطريــق الســاحلي »فيــا مــارس« كان تحــت الســيطرة المصريــة التامــة، 
ــة ودورهــا  ــت تقــع تحــت الســيطرة المصري ــا زال ــة م ــى غــزة كمدين ويشــير النــص إل
كقاعــدة عســكرية مصريــة رئيســية فــي كنعــان. وحســب تقديــرات بيــركاردت وصــل 
المصريــون إلــى غــزة بتاريــخ 25 أبريــل ســنة 1468 ق.م، وهــذا التاريــخ هــو عيــد تتويــج 
تحتمــس الثالــث، ومكــث الجيــش المصــري مهلــة قصيــرة فــي غــزة لأخــذ قســط مــن 

الراحــة48.

مسار الحملة العسكرية

أمــا المحطــة الرئيســية الثانيــة، فهــي مدينــة يخــم )خربــة يمنــا( الواقعــة فــي ســهل 
ســارونا، جنــوب غربــي سلســلة جبــل الكرمــل، حيــث قطــع الجيــش المصــري مســافة 
ــة كان  ــى أن تقــدم الحمل ــدل عل ــاً، مــا ي ــي عشــر يوم ــلاً فــي أحــد عشــر أو اثن 75 مي
بطيئــاً، ربمــا نتيجــة المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا الســير فــي بيئــة وعــرة ومعاديــة، 
بمــا يُملــي المحافظــة علــى التئــام الجيــش قــدر الإمــكان، وبهــذا يكــون الجيــش المصــري 
ــون  ــد الفرع ــم عق ــي يخ ــاً، وف ــار تقريب ــن أي ــابع م ــي الس ــم ف ــى يخ ــل إل ــد وص ق
المصــري اجتماعــاً تشــاورياً مــع قادتــه العســكريين لتقريــر الطريــق الــذي سيســلكه 
ــي  ــق الجنوب ــر: الطري ــن عام ــرج اب ــهل م ــى س ــارونا إل ــهل س ــن س ــري م ــش المص الجي
الــذي يفُضــي إلــى الســهل بالقــرب مــن تعنــك ربمــا عبــر وادي حســن شــرق اليامــون، 
أو الطريــق الشــمالي الــذي ينطلــق مــن ســهل ســارونا إلــى الشــمال مــن زفــث )خربــة 
ســت ليلــى( ويصــل ســهل مــرج ابــن عامــر إلى الشــمال مــن مجــدو عبــر وادي عــارة49. 
فــي هــذه المشــاورات أوصــى قــادة الجيــش بســلوك الطريــق الجنوبــي الآمــن المفضــي 
إلــى الســهل بالقــرب مــن تعنــك، وحــذروا مــن مغبــة ســلوك الممــر الضيــق فــي أرونــا، 
ــدو  ــد أن الع ــتطلاعية تفي ــات اس ــم بمعلوم ــوا تخوفاته ــارة، ودعم ــر وادي ع ــو معب وه

يترقبهــم عنــد مخــرج الــوادي.

المباغتة العسكرية

ــه  ــح قادت ــى نصائ ــتمع إل ــم يس ــي، فل ــش الكنعان ــة الجي ــث مباغت ــس الثال أراد تحتم
العســكريين، وقــرر ســلوك أقصــر الطــرق عبــر وادي عــارة، وقطــع الجيــش هــذا الطريــق 
ــد  ــة ض ــرَ المباغت ــكرية عنص ــة العس ــذه المجازف ــاً به ــاً، محقق ــام تقريب ــة أي ــي أربع ف

تاريخ الأسلحة والحرب في فلسطين من الألف الخامس حتى القرن الخامس قبل الميلاد

228



 دراسات تاريخية

٢٠
٢٥

ف 
صي

 ،٢
٩٤

د 
عد

ال

ــن  ــرج اب ــهل م ــى س ــه إل ــعُ قوات ــت طلائ ــا دلف ــي50. وعندم ــف الكنعان ــوات التحال ق
عامــر عنــد الظهــر، وبــدأ فــي تنظيــم قطعاتــه عنــد جــدول كينــا، تبــين لــه أن قــوات 
ــس  التحالــف الكنعانــي قــد تركــت هــذا المعبــر الإســتراتيجي دون حمايــة، وحينهــا تنفَّ
تحتمــس الصعــداء مهلّــلاً: »لقــد هُزمــوا«، متيقنــاً مــن حســم نتيجــة المعركــة قبــل 
أن تبــدأ. ويعكــس قلــق تحتمــس الشــديد علــى مؤخــرة الجيــش التــي اســتغرق وصولُهــا 
ســبع ســاعات تخوفَــه مــن مبــادرة التحالــف الكنعانــي إلــى الهجــوم علــى مقدمــة 
جيشــه، قبــل اســتكمال تجميــع قواتــه ونصــب مخيــم القيــادة. أمــا جيــش التحالــف 
ــاً، حــين أغفــل حراســةَ هــذا  ــاً مُميت ــي، فقــد ارتكــب خطــأً اســتطلاعياً حربي الكنعان
ــم  ــن، ول ــرقي الآم ــر الش ــن المعب ــة م ــري بثق ــش المص ــدوم الجي ــر ق ــر، وكان ينتظ المعب
ــاً  ــه رأس ــب خططُ ــر، لتنقل ــارة الوع ــقَ وادي ع ــري طري ــشُ المص ــلك الجي ــع أن يس يتوق
علــى عقــب. ويباغــت بالهجــوم مــن الجهــة الآمنــة، وهكــذا يتضــح أن خطــة الجيــش 
ــي انتظــار الجيــش المصــري فــي الســهل المفتــوح، ومواجهتــه خــارج المدينــة  الكنعان
لــم تفلــح، بســبب عجــزه عــن رصــد تحــرك الجيــش المصــري الجــرار، وبســبب تشــتُّت 
القــوات علــى المعابــر التــي لــم يطرقهــا الجيــش المصــري، إذ كانــوا ينتظــرون بكمائنهم 
عنــد المعبــر الجنوبــي الآمــن، الأمــر الــذي أســهم فــي حســم نتيجــة المعركــة فعليــاً 

قبــل أن تبــدأ بســبب عنصــر المباغتــة التــي انتهجهــا الجيــش المصــري.

يبــدو أن المعركــة التــي دارت رحاهــا فــي ســهل مــرج ابــن عامــر فــي الثانــي عشــر مــن 
ــار كانــت قصيــرة جــداً، انتهــت بانتصــار مصــري مبــين وهزيمــة مفاجئــة للجيــش  أي
الكنعانــي. كمــا أن خطــة الكنعانيــين الحربيــة التــي اعتمــدت علــى العربات، لــم تفلح 
ــة  ــمل قائم ــاورة. وتش ــى المن ــدرةً عل ــر ق ــين الأكث ــاة المصري ــة والمش ــود الخيّال ــام جن أم
ــي  ــي اســتولى عليهــا الجيــش المصــري فــي المعســكر الكنعان ــة الت ــم الطويل الغنائ
خــارج أســوار المدينــة 924 عربــة حربيــة، وكميــاتٍ كبيــرةً مــن العتــاد الحربــي والمؤونــة، 

تركهــا الجيــش المنســحب خلفــه51.

مجريات المعركة

ــم  ــن حس ــن م ــم يتمك ــم ل ــري المهاج ــش المص ــة أن الجي ــوص القديم ــح النص توض
المعركــة تمامــاً، بعــد هزيمــة التحالــف الكنعانــي فــي المعركــة المفتوحــة فــي الســهل، 
وذلــك لانشــغال الجيــش المصــري بجمــع الغنائــم مــن ســاحة المعركــة، بمــا مكـّـن فلــول 
الجيــش الكنعانــي المهــزوم مــن إعــادة تنظيــم صفوفهــا والتراجــع، ثــم التحصــن داخل 

المدينــة، وهــو مــا أطــال أمــد الحــرب.

ضــرب الجيــش المصــري حصــاراً مُحكمــاً حــول المدينــة حتــى ســقطت بعــد مقاومــة 
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ــي  ــدق دفاع ــةً بخن ــت محاط ــة كان ــص أن المدين ــد الن ــهر52، ويفي ــبعة أش ــت س دام
ــكانُ  ــى س ــف قاس ــص كي ــف الن ــة. ويص ــجارها الجميل ــن أش ــب م ــيَّجة بالخش ومُس
ــد  ــاف بع ــة المط ــي نهاي ــلام ف ــى الاستس ــم إل ــر به ــى الأم ــرون، وانته ــة المحاصَ المدين
مقاومــة طويلــة. ورغــم أن وصــف الحصــار الــذي ضربــه الجيــش المصــري علــى المدينــة 
كان مقتضَبــاً للغايــة، فإنــه يمكــن الاستشــفاف أن تحتمــس الثالــث كان يولــي أهميــةً 
ــه:  ــة الجيــش المصــري بقول ــك فــي معــرض تعبئ ــة، ويظهــر ذل ــح المدين عظيمــة لفت
ــى  ــارة إل ــي إش ــك ف ــة«، وذل ــف مدين ــى أل ــتيلاء عل ــدو كالاس ــى مج ــتيلاء عل »الاس
ــدن  ــين دول الم ــدو ب ــة مج ــا مدين ــى به ــت تحظ ــي كان ــة الت ــرة والمرموق ــة الكبي المكان
ــي  ــة الت ــم الطويل ــة الغنائ ــي قائم ــدّى ف ــذي تب ــا ال ــب غناه ــى جان ــة، إل الكنعاني

ــري53.  ــش المص ــا الجي ــتولى عليه اس

ويبــدو أن تحتمــس الثالــث لــم يكــن فــي عجَلــة مــن أمــره، فبعــد فــوزه فــي المعركــة 
ــج  ــر الناض ــن عام ــرج اب ــول م ــي محص ــي جَنْ ــه ف ــغل جيش ــمة، أش ــى الحاس الأول
ــة  ــه التمويني ــات جيش ــززاً إمكاني ــنة، مع ــن الس ــم م ــذا الموس ــي ه ــف ف للقط
ــن  ــدد م ــروب ع ــل ه ــود. ولع ــى الصم ــن عل ــدرة المحاصَري ــاً ق ــتية54، ومضعف واللوجس
ــأس  ــة الي ــى حال ــل عل ــري كان الدلي ــش المص ــوف الجي ــى صف ــة إل ــن المدين ــاع م الجي
ــر  ــة المنتص ــي رواي ــا ه ــي وصلتن ــة الت ــة. إن الرواي ــاد المؤون ــة نف ــن نتيج للمحاصَري
ــأي حــال، ولكــن طــول أمــد الحصــار الشــامل  ــدة ب قطعــاً، وهــي روايــة ليســت محايِ
الــذي امتــد ســبعة أشــهر كاملــة، وقطــع الإمــدادات عنهــا، هــي مقاومــة لا يسُــتهان 
ــا  ــدو أنه ــي يب ــلامها، والت ــد استس ــة بع ــى المدين ــري عل ــش المص ــيطر الجي ــا55. س به
ــون بإعــادة ترتيــب أوضــاع الحكــم اســتناداً إلــى  تمــت دون قيــد أو شــرط. وقــام المصري
عناصــر مواليــة، بمــا يضمــن بقــاء الســيطرة المصريــة، ولــم يتدخلــوا مباشــرةً فــي إدارة 
الشــؤون الداخليــة للممالــك الكنعانيــة، وتركــوا أمــر ذلــك لدويــلات المــدن نفســها، 

ــاً، كمــا هــو الحــال فــي غــزة وبيســان. ــة أحيان مــع بقــاء حاميــة مصري

ومــع ســقوط مجــدو، خضــع الملــوك الكنعانيــون للســلطة المصريــة مجــدداً، 
ــولاء للفرعــون المصــري، وســيق أطفــالُ الأمــراء وإخوتهُــم للعيــش فــي  وأقســموا بال
البــلاط المصــري كرهائــن، وكان إذا مــا مــات أميــر إحــدى المــدن اعتــاد الفرعــون المصــري 

ــم. ــك ولاءه ــاً بذل ــي، ضامن ــلاط الفرعون ــي الب ــوا ف ــن ترب ــه مم ــداً مكان ــيّنَ واح أن يع

غنائم الحرب

إن قائمــة الغنائــم الطويلــة والمفصلــة التــي أعدهــا الجيــش المصــري تشــي بالدوافــع 
الاقتصاديــة للحملــة العســكرية المصريــة إلــى جانــب الدوافــع السياســية56، وتشــمل 
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ــت  ــير توقي ــل، ويش ــات والمحاصي ــة والحيوان ــر الثمين ــكات القص ــي وممتل ــاد الحرب العت
وصــول الحملــة المصريــة فــي أيــار إلــى موعــد نضــوج وحصــاد محاصيــل الحبــوب فــي 
ــد علــى مئتــي ألــف مــن أكيــاس  ــن عامــر. وتُحصــي الحوليــات مــا يزي ســهل مــرج اب
الحبــوب التــي أرُســلت إلــى مصــر، إضافــةً إلــى أعــداد كبيــرة مــن الماشــية، كالأغنــام 
والأبقــار والخيــول يقــارب عددهــا 400 ألــف رأس، ثــم الممتلــكات الثمينــة مــن الفضــة 
والذهــب والبرونــز والعاجيــات والأحجــار الثمينــة، والتــي لا بــد أنهــا نهُبــت مــن قصــر 
ملــك مجــدو. وتعكــس هــذه القائمــة حالــةَ الثــراء والرخــاء التــي تمتعــت بهــا المدينــة 
التــي اســتفادت مــن موقعهــا فــي ســهل مــرج ابــن عامــر الخصيــب، والــذي كان بمثابــة 
ســلة غــذاء فلســطين علــى امتــداد التاريــخ القــديم57. بعــد هــذا الانتصــار المــؤزر علــى 
جيــوش التحالــف الكنعانــي، واصــل تحتمــس الثالــث تقدمــه نحــو صــور، وفــي طريقــه 
اســتولى علــى مــدن ينعمــو ونوجــس بالقــرب مــن حلــب ومرنــكارو، وهكــذا نجــح فــي 
تحطيــم الجنــاح الغربــي للتحالــف الشــمالي، ثــم أخذ يتقــدم صــوب المرافــئ التقليدية 

التــي تطــل علــى البحــر الأبيــض المتوســط لتأمــين التجــارة البحريــة.

القوائم الطبوغرافية للمدن الفلسطينية

وتكمــن الأهميــة الخاصــة لهــذا النــص، وهــو أول ســجل معــروف لمعركــة فــي التاريخ58، 
ــطين  ــي فلس ــن ف ــماء الأماك ــة بأس ــم الطبوغرافي ــدم القوائ ــى أق ــه عل ــي احتوائ ف
وســوريا، ويحتــوي علــى 119 اســماً للأماكــن التــي ســيطر عليهــا الفرعــون المصــري، 
بعــد نصــره فــي معركــة مجــدو، وتشــكل هــذه القائمــة أساســاً لتعريــف الأســماء 
التاريخيــة. وقــد حــذا الفراعنــة المصريــون، بعــد ذلــك، مــن المملكــة الثامنــة عشــرة 
وحتــى المملكــة العشــرين، حــذوَ تحتمــس الثالــث فــي تخليــد أعمالهــم وانتصاراتهــم 
الحربيــة، وهكــذا أســهم خلفــاؤه وهــم ســيتي الأول ورعمســيس الثانــي فــي معارفنــا 
ــة  ــير الحمل ــع س ــدو أن تتب ــزي، ويب ــر البرون ــي العص ــطين ف ــول فلس ــة ح الطبوغرافي
ــل  ــرورة تسلس ــع بالض ــدن لا تتب ــة الم ــم أن قائم ــة، رغ ــذه القائم ــي ه ــوظ ف محف

ســقوطها59. 

ومــن أبــرز أســماء الأماكــن فــي فلســطين وســوريا: تــل المتســلم )مجــدو( وتــل القاضي 
ــة  ــل تعنــك( وخرب ــرت( وتعنــك )ت ــل العريمــة )كيني ــل القــدح )حاصــور( وت ــش( وت )ولاي
بلعمــة )ابليعــام( وتــل الفخــار و)عــكا( وقــرن حطــين )أدامــا( والعفولــة و)عوفــرا( ويافــا 
)جوبــا( وتــل الصافــي )جــات( واللــد وكفــر عانــه )أونــو( وتــل راس العــين )أفيــق( وخربــة 
شــويكة الــراس )ســوكو( وتــل أبــو شوشــة )جيــزر( وبيســان )تــل الحصــن( وتل قســيس 

)هلــكاث( وتــل قيمــون )يوكنعــام(.
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أدوات الحرب في العصر الحديدي )1200-580 ق.م(

شــهد العصــر الحديــدي الــذي يمتــد ما بــين بدايــة القــرن الثانــي عشــر ق.م وحتــى بداية 
القــرن الخامــس ق.م نقلــة كبيــرة فــي أســاليب وفنــون الحــرب، وقــد تطــورت تقنيــات 
الدفــاع كبنــاء الأســوار والبوابــات والحصــون، وشــهدت هــذه الفتــرة ظهــور العبرانيــين 
والفلســطيين القدمــاء علــى مســرح الأحــداث60. وظهرت الجيــوش بأســلحتها المتنوعة، 
كســلاح المشــاة والفرســان وفيالــق العربــات الحربيــة، والرمــاة وضاربــي المقــلاع، وتلــك 
ــاش دك  ــل أكب ــا، مث ــون أو اختراقه ــن الحص ــاع ع ــة بالدف ــلحة المتعلق الأدوات والأس
الأســوار وتســلقها أثنــاء الحصــار، وتأمــين خطــوط الإمــداد والاتصــال والغــذاء والمــاء، 

والحــرب النفســية61.

ــزي، كالســيف  اســتمر اســتخدام الأســلحة الكنعانيــة المعروفــة فــي العصــر البرون
والفــأس والرمــح والحربــة، ومــع شــيوع اســتخدام معــدن الحديــد فــي صناعة الأســلحة 
ــي الأداة  ــأس، وه ــتخدَمة كالف ــة المس ــلحة الحديدي ــت الأس ــرة، صنع ــذه الفت ــي ه ف
ــزي المتأخــر، ومــع مــرور الوقــت اســتُخدمت الفــأس  التــي ظهــرت فــي العصــر البرون
ذات الفتحــات، وغالبــاً مــا ظهــرت كأدوات عمــل لقطــع الأشــجار والحفَــر. كمــا اســتمر 
اســتخدام الســيف الطويــل عريــض النصــل مــن العصــر البرونــزي المتأخــر فــي هــذه 
الفتــرة، وشــاع اســتخدام الرمــح والنبــال، ســواء تلــك المثقوبــة أو علــى شــكل الورقــة 
ــة  ــادر المكتوب ــة والمص ــوماتها التصويري ــى رس ــرة بغن ــذه الفت ــم ه ــة62، وتتس النباتي

حــول الحــرب والمعــارك. 

المعارك مع شعوب البحر

تعُتبــر المصــادر المصريــة أحــد أهــم المصــادر التاريخيــة، خصوصــاً المعــارك مــع شــعوب 
البحــر فــي القرنــين الثانــي عشــر والحــادي عشــر ق.م63، ومنــذ بدايــة القــرن التاســع ق.م، 
توفــر المصــادر الآشــورية الكثيــر مــن المعلومــات حــول الحــروب التــي خاضتهــا64. ورغــم 
أن المصــادر المصريــة والآشــورية تخلّــد انتصاراتهــا، فهــي تقــدم الكثيــر مــن المعلومــات 
ــي  ــوش الت ــكرية للجي ــكات العس ــلحة والتكتي ــواع الأس ــارك، وأن ــن المع ــول ميادي ح
ــد  ــا زال قي ــابقة م ــرات الس ــي الفت ــروف ف ــوس المع ــين أن الق ــاً. ويتب ــا أيض تواجهه
الاســتخدام فــي العصــر الحديــدي، مــع اختــلاف تصميــم الســهم المســتخدم، فهــو 
ــي  ــر. وف ــزي المتأخ ــر البرون ــهام العص ــع س ــة م ح، بالمقارن ــطَّ ــري مس ــود فق ذو عم
هــذه الفتــرة شــاع اســتخدام المقــلاع، كمــا تفيــد الروايــة التوراتيــة حــول المواجهــة 
الأســطورية مــا بــين جوليــات الفلســطيني وداود. ويبــدو أن هــذه الأداة الحربيــة 
ــر ق.م،  ــرن العاش ــذ الق ــورية من ــم الآش ــة ث ــوش الآرامي ــل الجي ــن قب ــتُخدمت م اس
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كمــا اســتُخدمت الــدروع والخـُـوَذ النحاســية فــي هــذه الفتــرة أيضــاً. وتشــير المصــادر 
التاريخيــة إلــى أن العربــات مــا زالــت قيــد الاســتخدام فــي العصــر الحديــدي، وهــي ذات 

ثمانيــة دواليــب تجرهــا أربعــة خيــول، وتتســع لأربعــة محاربــين65.

وتقــدم المصــادر المصريــة فــي بدايــة هــذه الفتــرة وصفــاً للمعارك التــي خاضتهــا مصر 
ضــد شــعوب البحــر والفلســطيين. وقــد ذكُــر الفلســطيون فــي المصــادر التاريخيــة 
ــن  ــي وردت ضم ــت، الت ــم بيليس ــر ق.م. باس ــي عش ــرن الثان ــة الق ــذ بداي ــة من المصري
مجموعــات شــعوب البحــر المســجلة علــى جــدران المعبــد الكبيــر بمدينــة الحبــة فــي 
مصــر، وذكــر فــي معــرض وصــف رعمســيس الثالــث لحربــه ضــد هــؤلاء، وحفــل هــذا 
الوصــف بصــور المتحاربــين، ومــن بينهــم الفلســطيون الذيــن كانــوا يشــكلون العصب 
الرئيســي لجماعــات شــعوب البحــر. وتُحصــي نقــوش مدينــة الحبــة حــروب رعمســيس 
الثالــث ضــد قبائــل شــعوب البحــر، فــي الســنة الخامســة مــن حكمــه 1189 ق.م التــي 
قامــت بالغــزو البــري والبحــري الكبيــر فــي الســنة الثامنــة مــن حكمــه 1186 ق.م66. 
ويكشــف هــذا الغــزو عــن تحالــف جديــد مــن الشــماليين جــرى وصفُــه وتصويــره فــي 
ــدام  ــا أن الص ــة وصوره ــنة الثامن ــوش الس ــن نق ــتنتاج م ــن الاس ــة. ويمك ــة الحب مدين

العســكري مــع الجيــش المصــري اتخــذ شــكل معركــة بريــة وأخُــرى بحريــة67. 

المعركة البرية 

يصــف رعمســيس الثالــث بدايــة ســير المعــارك بالقــول: »حاكــت البلــدان الأجنبيــة 
مؤامــرةً فــي جزرهــا، فمــاج ســكان اليابســة دفعــةً واحــدة، ودبَّ فــي نفوســهم الهلــع، 
ولــم تقــوَ أيُّ أرض علــى الثبــات أمــام جيوشــهم مــن خاتــي وكــود وكركميــش وأرزاوا 
وألاشــيا، وأقامــوا معســكرهم فــي أمــور«68. ثــم ينتقــل النــص إلــى ذكــر المجموعــات 
المتحاربــة: »لقــد زحفــوا قدمــاً صــوب مصــر، وكان اللهــب معــداً لهــم، وكان تحالفهــم 
ــطوا  ــة بس ــوام متحالف ــم أق ــيش، وه ــين ووش ــكيلش ودن ــر وش ــت وتيك ــن بيليس م
نفوذهــم علــى الأرض التــي ســاروا فوقهــا وقلوبهــم مطمئنــة بــأن خطتهم ســتنجح« 
. ويصــف اســتعداداته العســكرية للمعركــة بالقــول: »لقــد حصنــتُ حدودي وحشــدتُ 
أمامهــم الأمــراء وقــادةَ الحاميــات، وجعلــتُ مصــبَّ النهــر )دلتــا النيــل( متأهبــاً كسَــورٍ 
منيــع بســفن الحــرب، وهــي ســفن تعــجّ مــن المقدمــة إلــى المؤخــرة بمقاتلــين أشــداء، 
ــود  ــزأرون كالأس ــال ي ــر، وكان الرج ــي مص ــام ف ــر الع ــتُ النفي ــم، وأعلن ــل عدته بكام
ــن مــن أفضــل وأبســل  ــات ســائقين مختاري ــو العرب ــال، وضــم محارب علــى قمــم الجب

المقاتلــين، أمــا أولئــك الذيــن وصلــوا إلــى حــدودي فأرواحُهــم أزُهقــت إلــى الأبــد«.

وإلــى جانــب مــا جــاء فــي وصــف المعركــة البريــة، تظُهــر صــورُ المعركــة جنــودَ الجيــش 
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ــان، وفــي الجانــب الآخــر تظُهــر المهاجمــين وهــم  المصــري يعتمــرون خــوذاً يعلوهــا قرن
يقاتلــون علــى عربــات علــى الطريقــة الحثيــة، كل ثلاثــة فــي عربــة، فــي حــين أن العربــة 
ــر  ــد يظه ــدران المعب ــى ج ــر. وعل ــارب آخ ــائق ومح ــط، الس ــان فق ــا اثن ــة فيه المصري
شــعوب البحــر حليقــي الوجــوه، يعتمــرون غطــاءَ رأس مميــزاً، مصنوعــاً مــن دوائــر مــن 

القصــب مثبتــاً بواســطة شــريط مشــدود تحــت الذقــن.

المعركة البحرية

يمكــن الاســتدلال مــن نقــوش مدينــة الحبــة أن المعركــة قــد جــرت هــي الأخُــرى علــى 
ــف  ــم. وتص ــف تقدمه ــين ووق ــد المهاجم ــرى ص ــث ج ــها، حي ــر نفس ــل مص مدخ
ــر  ــن عب ــاً متحدّي ــوا قدم ــن أت ــك الذي ــا أولئ ــول: »أم ــة بالق ــة البحري ــات المعرك الكتاب
البحــر، فــكان اللهــب أمامهــم عنــد مصــب النهــر، وســياجٌ مــن الرمــاح تحيــط بهــم 
علــى الشــاطئ، لقــد اســتُدرجوا إليهــا وحوصــروا ثــم أنُهكــوا علــى الشــاطئ وتحولــوا 
ــم  ــر«69. ث ــي البح ــت ف ــم غرق ــفنهم وبضائعه ــا أن س ــث، كم ــن الجث ــوام م ــى أك إل
تُجمــل النصــوص نتائــج المعركــة البحريــة بالقــول: »ارتجفــت أجســاد الشــماليين مــن 
بيليســت وتيكــر الذيــن جــاءوا مــن أرضهــم، وأزُهقــت أرواحُهــم، وهــم محاربــو عربــات 
علــى البــر ومجموعــة أخُــرى فــي البحــر، أمــا الذيــن وصلــوا بــراً فقــد دحُــروا وهُزمــوا، 
فأمــون-رع كان لهــم بالمرصــاد، أمــا الذيــن دخلــوا مصــب النهــر فمثــل الطيــور التــي 

ــح قادتهُــم وهُزمــوا، وأسُــقط فــي أيديهــم«. علقــت بالشــبكة، لقــد ذبُ

ــى الجــدار  ــين شــعوب البحــر والجيــش المصــري عل ــة ب وظهــرت صــور المعركــة البحري
الشــمالي للمعبــد الكبيــر فــي مدينــة الحبــة )هابــو(، وتحــت مشــاهد المعركــة ظهــر 
الفلســطيون فــي أصفادهــم، وتبدو ســفن شــعوب البحــر لأول وهلــة جديــدة ومبتكرَة، 
لكنهــا فــي الحقيقــة لا تختلــف كثيــراً عــن قــوارب النيــل التقليديــة المصريــة، ويكمــن 
ــف وذات  ــدون مجاذي ــر ب ــى تظه ــي أن الأول ــة ف ــفن المصري ــين الس ــا وب ــلاف بينه الاخت
مقدمــة علــى شــكل رأس الطائــر، فــي حــين أن مقدمــة الســفن المصريــة علــى شــكل 
رأس الأســد. وفــي مشــاهد المعركــة البحريــة يظهــر المحــارب الفلســطيي حامــلاً زوجــاً 
مــن الرمــاح وســيفاً مســتقيماً ذا نصلــين، إضافــةً إلــى الــدرع الدائــري المميــز والمختلــف 

عــن الــدرع المصــري.70

كمــا ذكــر الفلســطيون مــع القبائــل الأخــرى فــي برديــة هاريــس التــي يعــود تاريخهــا 
ــيس  ــان رعمس ــى لس ــا عل ــاء فيه ــي ج ــث، والت ــيس الثال ــم رعمس ــر حك ــى أواخ ال
ــين  ــت دن ــا وذبح ــن هاجموه ــؤلاء الذي ــرت ه ــر وقه ــدود مص ــع ح ــعت جمي ــد وس »لق
فــي جزرهــم وأحلــت تيكــر وبيليســت رمــاداً، أمــا شــردانا ووشــيش فلــم يعــد لهمــا 
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ــاطئ  ــال الش ــر كرم ــي مص ــر ف ــي الأس ــوا ف ــاً ووقع ــلموا جميع ــد استس ــود. لق وج
ثــم أســكنتهم فــي حاميــات تحمــي باســمي، أمــا مراتبهــم العســكرية فتصــل إلــى 
ــن  ــن الخزائ ــات م ــس وهب ــات وملاب ــاً جراي ــم جميع ــت له ــد خصص ــوف، وق ــات الأل مئ

ــنة«.71  ــراءات كل س والاه

ــر  ــرد ذك ــطين، ي ــي فلس ــة ف ــات المختلف ــين الإثني ــة ب ــات الداخلي ــار الصراع ــي إط وف
ــقلان  ــزة وعس ــن غ ــة م ــس( والمكون ــس )البنتابول ــم الخم ــف مدنه ــطيين وتحال الفلس
ــم  ــة حاك ــى رأس كل مدين ــديم، وكان عل ــد الق ــي العه ــرون ف ــات وعق ــدود وج وأس
ــل  ــوا العام ــطيين كان ــة أن الفلس ــات التوراتي ــلال الرواي ــن خ ــح م ــيرين«72. ويتض »س
المســيطر فــي حيــاة فلســطين طــوال القرنــين الثانــي عشــر والحــادي عشــر ق.م.، ويعــزو 
البعــض هــذا النجــاح إلــى تنظيمهــم العســكري الرفيــع ضمــن أطــر تحالــف المــدن 
الخمــس، ثــم أســاليب قتالهــم المتطــورة وأســلحتهم الجديــدة73. وتتحــدث التــوراة عــن 
فصــول الصــراع بــين الفلســطيين والعبرانيــين، وجــاءت الإشــارات متناقضــة بمــا يتــرك 
ــاطير  ــم كأس ــد أن تفُه ــي لا ب ــة، الت ــا التاريخي ــول مصداقيته ــك ح ــن الش ــلالاً م ظِ
وتقاليــدَ شــفويةٍ وليــس كمصــدر تاريخــي74. وتُجســد قصــة هــدم المعبد الفلســطيني 
مــن قبــل شمشــون والنــزال ما بــين جوليــات وداود بعــداً رمزيــاً لهــذا الصــراع حفظ في 
الذاكــرة الإنســانية. وقــد دفــع الوصــف التوراتــي للفلســطيين بعــدد مــن الدارســين75 
إلــى اعتبــار التنظيــم الاجتماعــي للفلســطيين شــكلاً مــن أشــكال الأرســتقراطية 
العســكرية، ولكــن دلائــل حضارتهــم الماديــة المنســوبة للفلســطيين تعتبــر امتــداداً 
ــا للحضــارة الكنعانيــة التــي ســبقتها، تشــير إلــى تفاعــل وتداخــل عميقــين  تلقائيً

بمــا لا يتأتــى لأي أرســتقراطية عســكرية أن تفــرزه76.

ــةً بالعصــر  تميــزت العمــارة العســكرية فــي العصــر الحديــدي الأول ببســاطتها مقارن
الحديــدي الثانــي، وتتكــون عمومــاً مــن الأســوار والأبــراج والحصــون. ويمكــن التمييــز مــا 
بــين نوعــين مــن الأســوار المتعاصــرة فــي العصــر الحديــدي الأول؛ وهمــا الأســوار المزدوجة 
والأســوار الضخمــة. ويتكــون الســور المــزدوج مــن جداريــن: جــدار داخلــي وآخــر خارجــي، 
ويفصــل بــين هذيــن الجداريــن خــطٌ مــن التجاويــف المغلقــة أو المفتوحــة، وذلــك مــن 
أجــل زيــادة المنَعــة وللتعويــض عــن قلــة الســماكة77. ونســب عالــمُ الآثــار الأميركــي 
ــول لاب هــذا النظــام الدفاعــي للفلســطيين78، وظهــرت الأســوار مــن هــذا الطــراز  ب
ــتمر  ــة، واس ــل بلاط ــك وت ــل تعن ــي ت ــر ف ــيط والمتأخ ــزي الوس ــن البرون ــي العصري ف
ــل  ــطية وت ــي سبس ــرت ف ــي، وظه ــدي الثان ــر الحدي ــة العص ــى نهاي ــتخدامها حت اس

وقــاص وتــل قصيلــة.
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ــوار  ــون والأس ــدكّ الحص ــار ل ــرة آلات حص ــذا الفت ــي ه ــورية ف ــادر الآش ــر المص وتظُه
والبوابــات المنيعــة، وهــي علــى شــكل أبراج مــن الخشــب أو الحديد، تســير علــى عجلات، 
يكــون فيهــا رمــاةُ الســهام والمهاجمــون، وفــي مقدمتهــا أعمــدة مــن الخشــب بــرأس 
معدنــي لــدكّ الأســوار. وتقــدم نقــوشُ ســنحاريب وصــفَ حصــار مدينــة لاخيــش )تــل 
الدويــر( فــي القــرن الثامــن ق.م نموذجــاً لحصــار المــدن فــي العصــر الحديــدي الثانــي، وهــي 
ــات  ــرت تنقيب ــتخدمة. وأظه ــلحة المسُ ــين والأس ــات والمحارب ــار والتحصين ــف الحص تص
تــل الدويــر أن المدينــة قــد دمُــرت فــي الفتــرة الآشــورية، وأنهــا وجُــدت مغطــاةً بطبقــة 
مــن الرمــاد، وأن الأســلحة التــي عُثــر عليهــا فــي الموقــع مثــل النبــال تــروي جانبــاً مــن 

قصــة المعركــة79.

ــن  ــه م ــا ل ــكرية لم ــات العس ــي الصراع ــتراتيجي ف ــر إس ــد أث ــة الحدي وكان لصناع
ــتعمال  ــال اس ــين إدخ ــن الباحث ــد م ــب العدي ــلحة، وينس ــة الأس ــي صناع ــة ف أهمي
معــدن الحديــد فــي فلســطين للفلســطيين80، علــى أســاس بعــض الروايــات التوراتيــة 
الغامضــة، وهــي تشــير إلــى احتــكار الفلســطيين لــه، وأنهــم اســتعملوا الأســلحة 
الحديديــة قبــل العبرانيــين81، علمــاً أن المصــادر التاريخيــة تشــير إلــى احتــكار الحثيــين 
ــدو أن  ــي 1200 ق. م.. 82ويب ــة حوال ــة الحثي ــقوط الإمبراطوري ــى س ــد حت ــة الحدي لصناع
معــدن الحديــد قــد أصبــح قيــد الاســتخدام منــذ بدايــة القــرن الثانــي عشــر ق.م، وأنــه 
حــلَّ محــل النحــاس والبرونــز فــي صناعــة الأوانــي والأســلحة بشــكل تدريجــي، وتزايــد 
اســتخدامُه فــي القــرن الحــادي عشــر ق.م بشــكل ملحــوظ. ومــع بدايــة القــرن العاشــر 
ق.م، أصبــح المعــدنَ الرئيســي فــي صناعــة الأســلحة الحريبــة والأدوات الزراعيــة، كرؤوس 
المحاريــث والمناجــل. و وجُــدت أســلحةٌ حديديــة كالســيوف والخناجــر فــي العديــد مــن 
ــن  ــدد م ــي ع ــد ف ــدن الحدي ــر مع ــرانُ صه ــدت أف ــا وجُ ــدي83، كم ــر الحدي ــع العص مواق

مواقــع العصــر الحديــدي.

ــدي  ــر الحدي ــي العص ــطين ف ــى فلس ــورية عل ــكرية الآش ــلات العس ــياق الحم ــي س وف
ــن ق.م،  ــرن الثام ــذ الق ــورية من ــادر الأش ــي المص ــاً ف ــطيون أيض ــر الفلس ــي، ذكُ الثان
ــت  ــطين، وأصبح ــن فلس ــي م ــزء الجنوب ــى الج ــطيين« عل ــم »أرض الفلس ــق اس وأطُل
)فلســطيا( مقاطعــةً آشــورية منــذ أواخــر القــرن الثامــن ق.م. وجــاء ذكــر الفلســطيين 
فــي الحوليــات الآشــورية منــذ عهــد حــدد - نيــراري الثالــث )812-788 ق.م(. وفــي حملــة 
ــماء  ــرت أس ــطين ذك ــا وفلس ــى فنيقي ــث )745-727 ق.م(84 عل ــر الثال ــت - بيلس تغل
الممالــك التابعــة للآشــوريين، منهــا ملــك عســقلان وغــزة85، وجــرت الحملــة الآشــورية 
الأولــى علــى فلســطيا، وتصــف مســلة بازلتيــة وجُــدت فــي أســدود حملــة ســرجون 
الثانــي علــى المدينــة ســنة 713 ق.م86. ويبــدو أن موقــع فلســطين علــى طريــق البحــر 
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وإشــرافها علــى الطريــق التجــاري الدولــي وطريــق الحمــلات العســكرية العابــرة مــن 
مصــر إلــى الشــمال، إضافــةً إلــى امتلاكهــا موانــئَ ملائمة، قــد جعلهــا هدفــاً طبيعياً 
لهــذه الحمــلات. ورغــم الســيطرة الآشــورية، تمكنــت المــدن الفلســطية مــن المحافظــة 
علــى اســتقلالها نســبياً. وهنــاك وصــف حصــار مدينــة تــل الدويــر )لخيــش القديمــة( 
ســنة 701 ق.م. مــن قبــل الملــك الأشــوري ســنحاريب )705 – 681 ق.م.( ورســومات 
ــات والكبابيــش(، جميعهــا  ــة لأدوات الحــرب وتشــمل )الأقــواس والرمــاح والعرب مفصل
منحوتــة علــى جــدران القصــر فــي مدينــة نينــوى العاصمــة الآشــورية آنــذاك )الآن فــي 

ــي(. المتحــف البريطان

خاصة

قدمــت الدراســة مســحاً أوليــاً لتطــور الأســلحة وأدوات الحــرب عبــر العصــور القديمــة، 
مــن بدايــة العصــر الحجــري وحتــى نهايــة العصــر الحديــدي، وأشــارت إلــى أول ظهــور 
مؤكــد للأســلحة فــي أواخــر العصــر الحجــري التــي تميــزت بالبســاطة ولــم تتجــاوز 
ــورت  ــة وتط ــي البداي ــد ف ــا كأدوت للصي ــرت ربم ــي ظه ــوس الت ــاح والق ــي والرم العص
ــات  ــور المجتمع ــى ظه ــادة وحت ــات الصي ــين المجتمع ــا ب ــراع م ــي الص ــتخداماتها ف اس
ــث والعصــر الحجــري النحاســي. وكيفــة  ــى فــي العصــر الحجــري الحدي الزراعيــة الأول
ــي  ــطين ف ــي فلس ــة ف ــات المديني ــة المجتمع ــع بداي ــرب م ــلحة وأدوات الح ــر الأس تطوي
ــه  ــا أملت ــة وم ــدن المحصن ــور الم ــزت بظه ــي تمي ــلاد الت ــل المي ــث قب ــف الثال ــة الأل بداي
ــة  ــدة المعدني ــلحة الجدي ــرت الأس ــوم، و ظه ــاع والهج ــي الدف ــدة ف ــات جدي ــن تقني م

ــكالها.  ــة أش ــح بكاف ــر والرم ــر والخنج ــيف والطب كالس

ــة  ــة نوعي ــي ق.م. نقل ــف الثان ــي الأل ــي ف ــيط الثان ــزي الوس ــر البرون ــهد العص وش
كبيــرة فــي الأســلحة وأدوات الحــرب وتكتيكاتهــا، وظهــرت أنمــاط جديــدة مــن الأســوار 
ــاهداً  ــة ش ــل بلاط ــا وت ــة أريح ــوار مدين ــف أس ــي تق ــة الت ــدن المحصن ــة للم الدفاعي
ــرب،  ــي الح ــول ف ــا الخي ــي تجره ــة الت ــات الحربي ــتخدمت العرب ــا اس ــا، كم ــاً عليه أثري
ــادراً  ــن عامــر ســجلاً ن ــي دارت رحاهــا فــي ســهل مــرج اب وتقــدم معركــة مجــدو الت
ــة والتكتيــكات العســكرية التــي اســتخدمها الجيــش المصــري،  حــول الخطــط الحربي
ــدران  ــدم ج ــي، وتق ــري والكنعان ــين المص ــل الجيش ــن قب ــتخدمة م ــرب المس وأدوات الح
معبــد الكرنــك تســجيلاً للمعركــة البحريــة والبريــة مــع شــعوب البحــر فــي القــرن 
الثانــي عشــر ق.م. ووصفــاً للســفن والعربــات الحربيــة والأســلحة المســتخدمة، 
ــوريون  ــنها الآش ــي ش ــكرية الت ــلات العس ــر الحم ــكل مختص ــة بش ــت الدراس ووصف
علــى فلســطين وتحولهــا إلــى مقاطعــة آشــورية، بمــا فــي ذلــك وصــف حصــار مــدن 
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عســقلان وتــل الدويــر )لاخيــش( والأســلحة المســتخدمة فــي هــذه الحــروب. وتوقفــت 
عنــد نهايــة العصــر الحديــدي الثانــي وبدايــة الفارســية والكلاســيكية التــي شــهدت 
تطــورات كبــرى فــي صناعــة الأســلحة وأســاليب الحــرب وأدواتهــا، نأمــل معالجتهــا فــي 

ــانٍ مــن هــذه الدراســة.  جــزء ث
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